
اهرين ( لا المج ى إ متي معاف ات ( و ) كل أ ون بحسن ت واماً يأ ق ين حديثي ) لأعلمن أ مع ب 134636 - الج

ال السؤ

: ن ي ريف ن الش ي ن الحديث ي مع ب كيف نستطيع الج

لو ا خ ذ ين إ يل : من هم يا رسول الله ؟ قال : الذ وراً ( ، ق ث اء من علها الله هب يج ال تهامة ف ب أعمال كج امة ب ي تون يوم الق أ ناس من أمتي ي ) أ

اهرون ( . لا المج ى إ ن قوله صلى الله عليه وسلم ) كل أمتي معاف ي تهكوها ( أو كما قال صلى الله عليه وسلم ، وب محارم الله ان ب

صلة ة المف اب الإج

أولاً:

كال : ع الإش ين موض نص الحديث

ا ضً ي ةَ بِ امَ هَ الِ تِ بَ جِ الِ  ثَ أَمْ اتٍ  نَ سَ ةِ بِحَ امَ يَ قِ مَ الْ وْ نَ يَ و تُ أْ ي يَ تِ أُمَّ نْ  ا مِ امً وَ أَقْ نَّ    لَمَ الَ : ) لأَعْ نَّهُ قَ  أَ يِّ صلى الله عليه وسلم  بِ نَّ نِ ال  انَ عَ بَ وْ نْ ثَ . عَ أ

مْ نَّهُ  إِ ا  أَمَ الَ : )  لَمُ ، قَ عْ نُ لاَ نَ  نَحْ مْ وَ هُ نْ ونَ مِ ا أَنْ لاَ نَكُ نَ مْ لَ لِّهِ جَ ا ،  مْ لَنَ هُ فْ ولَ اللَّهِ صِ سُ ا رَ نُ : يَ ا بَ وْ الَ ثَ ا ( قَ ورً ثُ نْ اءً مَ بَ  لَّ هَ جَ  زَّ وَ  ا اللَّهُ عَ لُهَ عَ جْ  يَ فَ

ا ( . وهَ كُ هَ تَ ارِمِ اللَّهِ انْ حَ مَ ا بِ لَوْ خَ ا  ذَ إِ امٌ  وَ أَقْ مْ  هُ نَّ  لَكِ ونَ وَ ذُ  خُ  أْ ا تَ مَ لِ كَ نَ اللَّيْ  ونَ مِ ذُ  خُ  أْ يَ مْ وَ كُ تِ دَ لْ جِ نْ  مِ مْ وَ نُكُ ا وَ إِخْ

ه " . ن ماج ي " صحيح اب ي ف ان ه ) 4245 ( ، وصححه الألب ن ماج رواه اب

مسِ . ء الش وْ ي ضَ راه ف ي تَ ثُّ الَّذ  بَ نْ ءُ المُ ي ي الأصل : الشَّ اء ف الهب

ر . ائ ر ، والكب ائ مه الله تعالى من المعاصي ، الصغ محارم الله : هي كل ما حرَّ

لَ مَ عْ ةِ أَنْ يَ رَ اهَ جَ  نْ الْمُ نَّ مِ إِ نَ ، وَ رِي اهِ جَ  لَّا الْمُ إِ ى  فً ا عَ ي مُ تِ أُمَّ لُّ   ولُ : ) كُ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ ال : سَ ةَ قَ رَ يْ رَ أَبِي هُ نْ  . عَ ب

رَ اللَّهِ تْ فُ سِ  شِ كْ حُ يَ بِ صْ يُ ، وَ بُّهُ  هُ رَ رُ تُ سْ اتَ يَ دْ بَ قَ ا، وَ ذَ كَ ا وَ ذَ ةَ كَ ارِحَ بَ لْتُ الْ مِ نُ عَ ا لَ فُ ا  ولَ : يَ قُ يَ فَ هِ  لَيْ هُ اللَّهُ عَ رَ تَ دْ سَ قَ حَ وَ بِ صْ مَّ يُ ا ثُ لً مَ لِ عَ اللَّيْ بِ لُ  جُ  الرَّ

هُ (. نْ عَ

اري ) 5721( ومسلم ) 2990 ( . خ رواه الب

اً: ي ان ث

مع ه الج يسر من أوج كر ما ت ذ مع ، ون لك الج الهم عن ذ ن ، وتعددت أماكن سؤ ي ين الحديث ين هذ مع ب اس الج ر من الن ي كل كث قد استش

قول : ن يق ، ف ن الله تعالى التوف لي هما ، سائ ن ي ب
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ه أن أصحاب المعاصي قد ي ن الحديث الأول ليس ف إ اهره التعارض ، ف اهما مما ظ ين هو ما حواه معن كال الحديث لى استش ي دعا إ ن الذ إ

اء ا ج اب ؟! ومن هن ط والعذ السخ ط أعمالهم ، ويتوعدون ب كيف تحب ن " ، ف وْ هم " معاف ي ف ان ى الحديث الث تض مق معاصيهم ، وب اهروا ب ج

لك : ى ، ومن ذ تَّ اهب ش هما مذ ن ي مع ب ي الج هب العلماء ف ذ ن ، ف ي اهر الحديث ي ظ كال ف الإش

كارة . الن ه ب ن ري " ، وحكم على مت مة المعاف ن علق ة ب ب الراوي " عق ده ب ف سن عَّ ض هم ف عض ان ، وقد علَّله ب وب عيف حديث ث تض 1. القول ب

ده : عيف سن . ويرد على تض أ

ه " ن ه اب ا روى عن ذ ما هو إ ن إ الرد ف ي ، ومن حكم على رواياته ب سائ ن ، والن ن معي ه : اب ق يرون ، وممن وث ه كث ق مة وثَّ ن علق ة ب ب أن الراوي عق ب

اعي ، ولا رواه ا الحديث عن الأوز ي هذ ي حاله ، وليست روايته ف ن ف ي ق مة المحق ا قول الأئ اعي " ، وهذ محمد " ، أو روى هو عن " الأوز

قل أحواله . د حسن على أ السن ه محمد ، ف ن ه اب عن

ونَ تُ يِّ بَ  ذْ يُ إِ مْ  هُ عَ وَ مَ هُ نَ اللَّهِ وَ  ونَ مِ فُ  خْ تَ سْ لا يَ نَ النَّاسِ وَ  ونَ مِ فُ  خْ تَ سْ ي قوله تعالى : ) يَ ة ، كما ف ر معروف ائ ظ أن له ن ه ب ن كارة مت . ويرد على ن ب

ساء/ 108 . يطاً ( الن حِ لُونَ مُ مَ عْ ا يَ مَ نَ اللَّهُ بِ ا كَ لِ وَ وْ قَ نَ الْ  ى مِ ضَ رْ ا لا يَ مَ

اها . معن لك ب عرف ذ ه يُ ن لا أ آية ، إ ظ ال لف ك ب وط أعمال أولئ يه حب ن لم يكن ف وهو وإ

ير رحمه الله: ن كث قال اب

رهم ، لع على سرائ ه مطّ ها ؛ لأن اهرون الله ب كروا عليهم ، ويج لا ين اس ؛ لئ ائحهم من الن ب ق ون ب ف هم يستخ ي كون ن ف ي ق اف كار على المن ن ا إ هذ

ا ( تهديد لهم ، ووعيد . يطً حِ لُونَ مُ مَ عْ ا يَ مَ نَ اللَّهُ بِ ا كَ لِ وَ وْ قَ نَ الْ  ى مِ ضَ رْ ا لا يَ ونَ مَ تُ يِّ بَ  ذْ يُ إِ مْ  هُ عَ وَ مَ هُ ا قال : ) وَ رهم ، ولهذ مائ ي ض ما ف وعالم ب

ر " ) 2 / 407 ( . ي ن كث ر اب سي ف " ت

اق ف ا على الن اق هن ف ا الن ا حملن ذ ما إ هما ، لا سي ن ي لا تعارض ب ن ، ف ي المسلمي ي هريرة ف ب ن ، وحديث أ ي ق اف ي المن ان ف وب 2. أن حديث ث

وة الإيمان . ي أخ اف ي لا ين العملي الذ

د هم يج اعتراف من يتوب من اهر ، وب ر والصلاح الظ ي ه الأيام من أهل الخ كرات هذ ي المن ع ف ي حال بعض من يق أمل ف والواقع أن المت

يات ائ ض اهدة الف ي مش لواته ف لاء من تكون خ من هؤ ه ! ف هاك " علي ت كل يمكن إطلاق وصف " ان ش لوات " ب نوب " الخ اً ، من ارتكاب ذ ب عج

لاء د هؤ م تج ات ، ث ي ب ن ة والمراسلة مع الأج عارة للمحادث ح ، واستعمال أسماء مست اض نس الف لى مواقع الج رنت إ ت ي الإن ر ف ظ اسدة ، والن الف

لاء أن يكون حالهم حال راً لهؤ ا الحديث محذِّ ا كان هذ ام ، ومن هن اس ، والصلاة ، والصي ي اللب امة ، ف ق اهر من الاست ي الظ لهم نصيب ف

ي السرِّ ، كما قال بعض السلف . اهر ، أصدقاء له ف ي الظ ليس ف وا أعداء لإب ن ، أو أن يكون ي ق اف المن

تمي رحمه الله: ر الهي ن حج قال اب
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ه ن ماج رج اب لوة : أخ ي الخ ر ف ائ هاك المحارم ، ولو صغ ت ي الملأ ، وان ن ف ي الصالحي هار ز ظ ة : إ مائ لاث عد الث مسون ب رة السادسة والخ ي الكب

تون .... ( . أ ن أمتي ي قواماً مِ نَّ أ ه قال : ) لأعلم ن ي صلى الله عليه وسلم أ ب ه عن الن ي الله عن ان رض وب ات عن ث ق د رواته ث سن ب

ه . ق وف ، من عن قوى ، والخ ة الت ق ن ؛ لانحلال رب ه للمسلمي واؤ غ رره ، وإ م ض يح : يعظ ب هار الحسن ، وإسرار الق ظ ه إ ب لأن من كان دأ

ر " ) 2 / 764 ( . ائ تراف الكب ر عن اق واج " الز

ماعتهم ، ومن على ون مع ج ل قد يكون يوتهم وحدهم ! ب ي ب لوتهم ف ي خ تض ارِمِ الله ( لا يق حَ مَ لوا بِ ا خَ ذَ إِ 3. قوله صلى الله عليه وسلم ) 

ي حديث ي ف ى الذ ن ، والمعاف ي معاف لاء ب ليس هؤ يوتهم ، ف ي ب سهم ف ف ن لوتهم مع أ المحارم ، لا خ لوتهم ب ان خ ي ه ب ي الحديث ف اكلتهم ، ف ش

لَ مَ عْ ن ، وأن ربَّه قد ستره ، )يَ عي ص ب خ ه ش ن ي الحديث أ اء ف ا ج ة عليه وحده ، ولذ الب ة الغ عل المعصي ه يف ن ا أ هر لن ي يظ ي هريرة الذ ب أ

لَوا ( . خَ م ( و )  مع ) قوْ ه الج ي ان ف وب هِ ( ، وحديث ث لَيْ هُ اللَّهُ عَ رَ تَ دْ سَ قَ حَ وَ بِ صْ مَّ يُ ا ثُ لً مَ لِ عَ اللَّيْ بِ لُ  جُ  الرَّ

ي رحمه الله: ان اصر الدين الألب يخ محمد ن قال الش

اً اها " سرّ لَوا " ليس معن ـ " خ تهكوا المحارم ، ف رصة ان ا سنحت لهم الف ذ ما : إ ن اً " ، وإ اها " سرّ محارم الله ( ليس معن لوا ب دو أن ) خ ي يب الذ

ري " . ي واصف يض ب و ف لا لكِ الج اب " خ ما من ب ن " ، وإ

ريط رقم ) 226 ( . ور " ش " سلسلة الهدى والن

ها ي تهم ف الغ لك ، أو مب " محارم الله ، وهو وصف يدل على استحلالهم لذ تهكون هم "ين ن أ ان ب وب ي حديث ث كورون ف لاء المذ 7. وصف هؤ

وط أعمالهم ، وليس الوعيد حب ة ب وب وا العق ا استحق لذ اطلاعه عليهم . ف الاتهم ب ه ، وعدم مب ت وب هم من مكر الله ، وعق ه الحال ، وأمن ي هذ ف

هم ؛ ك ، وأن يصف لِّي حال أولئ يَّ صلى الله عليه وسلم أن يج ب ه الن ي الله عن ان رض وب لك سأل ث ة ، ولعله لذ لك المعصي عل لت رد الف على مج

ردة . عالهم مج ف ة أ ك العصاة ، وليس لمعرف ة حال قلوب أولئ ما هو طلب لمعرف ن ا إ ل هذ هم ، وهم لا يدرون ، ومث وا من ة أن يكون ي ش خ

ه الله : ظ يطي حف ق ن ار الش ت يخ محمد المخ قال الش

ر انكسار ي غ تي ب أ ة التي ت تي مع الانكسار ، والمعصي أ ة التي ت ن المعصي ي رق ب اك ف هن ل ، ف الله عز وج اً ب اف ف اراً ، واستخ هت دهم است أي : أن عن

ن كانت الرياء ، وإ ه ب ب ة أش ي ي العلان اته ف صارت حسن ل ، ف ة على الله عز وج رأ ده ج ص عن خ ين ش ر ، وب ي ست ص يعصي الله ف خ ين ش ، ب

اهرها ظ ال ، ف ب ال الج ات كأمث تي بحسن أ ي و الله ، ف اس ولا يرج و الن ه يرج نٍ ؛ لأن يما إحسا نَ أ  سَ ن : أَحْ ن الصالحي ي ا كان ب ذ إ ال ، ف ب ال الج أمث

لاف من خ ه وتعالى ، ب حان ون من الله سب اف اراً ، ولا يخ ون لله وق ي السر لا يرج هم ف تهكوها ( ف محارم الله ان لوا ب ا خ ذ هم إ ات ، ) لكن حسن

ي السر ة ف عل المعصي ي يف ص الذ خ الش دم ، ف قه الله الن ها ، ويرز ت ة ، ويمق ه المعصي كسر ، ويكره هذ ه من لب ي السر وق ة ف عل المعصي يف

هوته ، ته ش لب ر الله ، لكن غ عائ م لش ي الأصل - معظِّ ه - ف ل ؛ لأن تهك محارم الله عز وج ا ليس ممن ين هذ لم : ف أ ة ، ويت دم ، والحرق ده الن وعن

ن ، ولا يتحدث عن نص صي خ ص ، أو ش خ رع لا يتحدث عن ش ة على الله ؛ لأن الش رأ الوقاحة ، والج تسم ب ي ر : ف كسر لها ، أما الآخ ن ي ف

ما يعطي الأوصاف كاملة . ن محدد ، إ
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نه هوة ، ولو أ هوة ، وسلطان الش ة ، وهو تحت قهر الش المعصي لو ب هم من يخ اً على الله ، ومن ئ ري ها ج لا ب ة : خ المعصي لا ب ا خ ذ ن إ اس مَ ن الن مِ

لا يسمع هوة قد تعمي وتصم ، ف ه ، والش هوة أعمت ة ، لكن الش ن المعصي ي ه وب ن ي ه ، وحال ب هوتَ نُه ش يما لب إ ما غ ر وتريث : رب ظ أمعن الن

مْ هُ نْ ا اللَّهُ عَ فَ دْ عَ لَقَ وا وَ بُ  سَ ا كَ ضِ مَ عْ بَ بِ نُ  ا طَ يْ مُ الشَّ لَّهُ زَ  تَ ا اسْ نَّمَ  إِ يطان ، قال تعالى : )  له الش ز يست ة ف م على المعصي يهج نصيحة ، ولا يرعوي ، ف

ه لما ن ة ، والله يعلم أ المعصي ه الاعتراف ب لب ي قرارة ق د ، لكن ف لت قدم العب ز يطان ، ف لال من الش ز ا حصل الاست ذ إ / 155 ، ف ( آل عمران

ا هذ علها : ف ل أن يف ب ه مات ق ن ى أ من ه يت لب ي قرارة ق ة وهو ف عل المعصي هم يف عض ن ب ه كاره لها ، حتى إ ن ادم ، وأ ه ن ن ة أ ي المعصي وقع ف

ه عق ن ر أحداً ، أو أ ه عيَّ ن لاء الله له أ ت ب اب ة ، وقد يكون سب ن المعصي ي ه وب ن ي ق من الإيمان ما يحول ب ه لم يرز ل ، ولكن م لله عز وج معظِّ

ح حاله حال أصب ه الله بحرب ، ف ن آذ اء الله ، ف ية ولي من أولي ذ ي أ ى عالماً ، أو وقع ف ه ، أو آذ ه رحمت ب الله عن حج والداً ، أو قطع رحمه ، ف

ء ... . ي ا الش هذ ى ب ه لا يرض لب ي قرارة ق ه ف ن ول ، مع أ ذ المخ

ها أحد ي ة لا يراه ف لى معصي تي إ أ ده لما ي صاة تج عض العُ ب اف ، ف ف ود الاستخ هم من يعصي مع وج ي السر على مراتب : من ي يعصي ف الذ ف

يرد اصح ، ف ما نصحه الن عالاً ، ولرب ف عل أ رية ، ويقول كلمات ، ويف كل وقاحة ، وبكل سخ كل تهكم ، وب ه ، ويمارسها ب ر عن اج هب الز : يذ

لا ا خ ذ اهر صلى ، وصام ، وإ لى الظ رج إ ا خ ذ ه إ رعه ، لكن ه ، وش ل ، ودين مة الله عز وج عظ ف ب ه يستخ ا ب ذ كلمات كلها وقاحة ، وإ ه ب علي

اء ، ق لاء ، وش ها ب ي ةٍ يراها ، ويحس أن ف ن ت ف ن ب ت هوة ، أو يف عف أمام ش ل من يض ا مث ليس هذ الله - ف اذ ب اراً - والعي و لله وق ة لا يرج المعصي ب

دم . ة ن ا أصاب المعصي ذ م إ ه ، ث لب ألم من قرارة ق له ، ويت ه يتمعر من داخ لب ها ، وق ويقدم علي

. ...

اف بحدود ف الله - ، والاستخ اذ ب ة - والعي رأ ده الج ه : من كانت عن ما المراد ب ن ان - ليس على إطلاقه ، وإ وب ا الحديث – أي : حديث ث هذ ف

الله .

ع " ) رقم الدرس 332 ( . ن ق اد المست رح ز " ش

ان . سوق ، والعصي ر ، والف ا الكف ن لي ض إ غِّ له أن يب سأ ا ، ون ن ي قلوب ه ف ين ا الإيمان ، وأن يز ن لي ب إ نسأل الله أن يحب

والله أعلم
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